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محسن علي الجمال

على نهجِ الحُسَـينِْ 
ماضون

في ذكرى  
الشهيد القائد

ــةُ أبَْنَـاء شعبنا  ــه وأدركه غالبي ــا، وهو ما لمس ــةُ عظماءَه ــسرََ الأمَُّ ــبرِ النكباتِ أنَ تخ ــن أك م
ــي لا تضاهى، وحصل في مناصرته  ــذه القامة الإيْمَـانية والوطنية الت ــي بتفريطهم في ه اليَـمَـن
ــد أنَ بلغَ التضليلُ الإعلاميُّ  ــل العراق مع الإمام الحُسَـيْن بن علي بع ــاذلاً أشبه بتخاذل أه تخ
الرسمي للشعب اليَـمَـني ذروتَه؛ لتزييف الحقائق واختلاق كثيرٍ من التدليس والأكاذيب التي 
لا زال البعضُ يصدّقها إلىَِ اليوم ليتحولوا إلىَِ مسخرة وأضحوكة على كُلِّ مَن عرفوا نهجَ وثقافة 

الحُسَـيْن. 
وكان حينَها الإعلام اليَـمَـني محتكراً على جهة معينة يدار في مطبخ إعلامي طيلة 6 حروب 
ــر والنفوس،  ــلَ، اشتريت فيها الضمائ ــرثَ والنس ــدون ذنب أهلكت الح ــاً وعدواناً ب ــت ظلم شن
ــن بأنه ذلك المطبخ  ــرب السعودية الأمَريكية على اليَـمَـ ــاً للجميع إبان الح ــح اليوم جلي لتتض
ـهِيْـد القائد وعلى من حملوا نهجَه، فسُجن وعُذب الكثير وأبلوا  ــذر الذي كان يدار على الشَّ الق

في الله بلاءً حسناً.
ــح كُلُّ من ينتسب إلىَِ هذه المسيرة ويرى بنفسه ويقرأ المشروع الثقافي القُــرآْني الذي   فأصب
ــأسى من تفريطه ويتألم من  ــيْن بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ي ـيِّد حُسَـ ــى به السَّ أت
ـهِيْـد  ــاد الشَّ ــان في قصة استشه ــاً إذا ما تمعن الإنْسَ ــه للحق وأعلامه، خصوص ــدم مناصرت ع
القائد يجدُها شبيهةً تماماً كقصة جدّه الحُسَـيْن في معركة كربلاء فقد وصل من لؤم القوم أنهم 
ــر إلاَّ إيْمَـاناً وتسليماً..  ــن أطفاله، لكن الحُسَـيْن هو الحُسَـيْن فلم يزده الأم ــوا الماء عنه وع منع
ــن والطغاة ليحقَّ  ــرف عروش المستكبري ــه الطاهر إعصاراً يج ــه أنَ يجعل من دم ــن أراد الل ولك

الحق ويبطل الباطل.. فالحق لا يتعدد فماذا بعد الحق إلاَّ الضلال؟
ــن الحوثي خسارة كبيرة ونكبةً  ـيِّد حُسَـيْن بدر الدي ــد القائد السَّ ـهِيْـ ــد مثَّلَ رحيلُ الشَّ  ولق
ــا أدرك أنَ الحكومات  ــة، حينم ــ ــل وفي واقع الأمَُّ ــا اليَـمَـني فحسب، ب ــع مجتمعن ــس في واق لي
ــا بعد أنَ فقدت  ــدة وفوضى عارمة تجتاحه ــة كانت في حالة سائ ــة والإسْلاَمي ــة العربي والأنظم
الساحة واقعها الإسْلاَمي والإيْمَـاني الحقيقي، وتحولت إلىَِ ساحات مفتوحة للشر والطغيان 
ــراَم ومدت أيديها في عمالة واضحة مكشوفة ومفضوحة دخلت الأنظمة لرفع راية أمَريكا  والإجْ

تحت عناوين التحالف وتحركت على الأرَضْ تطبيقاً لذلك.
ــة وتناول قضاياها الرئيسية  ــذه الأمَُّ ــرك حُسَـيْنُ العصر رضوان الله عليه في أوَْسَاط ه فتح
ــا بصوتِ الحق وبكتاب الله ليرشدَها ويبصرّها ليوضح لها المخاطر، ويقدم لها الحلول،  ودعاه
ــة جهادية لا شرقية ولا غربية، بعد أنَ شاهد  ــض واقعها المرير والمخزي بثقافة قُــرآْني ويستنه
ــا وصلت إلَِيه من  ــة العربية والإسْلاَمية وم ــ ــم التي تقع في أوَْسَاط الأمَُّ ــعُ المآسي والمظال الجمي
قبل أعدائها من استرخاص واحتقار واستهانة ودَوْسٍ على كرامة الإنْسَان وسفك الدماء تماماً 
ــه أيَْضاً الكيان  ــراق وأفغانستان وما يفعل ــي غريب في الع ــل الأمَريكيون في سجن أب ــا عم مثلم

الإسرائيلي في فلسطين وغيرها.
ــه قرباناً لإرضاء  ــراَم لإهدار دم ــاق والنفاق والطغيان والإجْ ــوى الكفر والشق ــت كُلّ ق  تحرك
ــافي الجهادي  ــة أن مشروعه الثق ــة الرهيب ــك الجريمة الوحشي ــوا بتل ــل، وظن ــا وإسرائي أمَريك
القُــرآْني سينتهي وأن أمره قد زال وابتهجوا وفرحوا وظنوا أنهم سيحظون بذلك منزلة ومكانة 
ــل العظيم ومَن معه  ــه تضحياتِ ذلك الرج ــه آمالهم، فقد جعل الل ــا، لكن خيّب الل ــد أمَريك عن
ــا هذه النتائج الملموسة على  ــة وحقق الله له ــاء والثابتين وقوداً لهذه الأمَُّ ــن الشهداء العظم م
أرض الواقع، فبنى بثقافة القُــرآْن رجالاً يعشقون الشهادة وبنى رجالاً يحملون من الشجاعة 

والجُرأة والثقة والقوة ما لا يمتلكُه زعماءُ العرب بل وقادة سياسيون وقادة مكونات شعبية.
ــي كمثَلِ النجوم في السماء كلما أفَِلَ  ــا قال الرسول صلوات الله عليه وآله: "أهل بيت فعندم
ــزوّر نجد النتيجة  ــي الإسْلاَمي وليس الم ــا في تأريخنا الحقيق ــمٌ"، وإذا ما تمعن ــمٌ ظهر نج نج
ــة غير أهل بيت  مباشرة مصداقية قول الحبيب المصطفى، فلا يمكن أنَ يقوم أحد بأمر هذه الأمَُّ
ــا تمكن الطغيانُ من الاستيلاء  ــا في الإمام علي وأولاده عبرة وعظة وآية.. فعندم ــول الله، ولن رس
ــة وحَـــرفِْها عن مسارها بعيداً عن المنهج النبوي المحمدي ظلت الطريق، ولذا  ــلى واقع الأمَُّ ع
ــرك الإمام علي بالقُــرآْن فقتلوه ثم قُتل من بعده الإمام الحُسَـيْن ثم الإمام زيد بن علي حين  تح
ــة إلىَِ شرع الله ورسوله، وكل  خرج أولئك العظماء آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر داعين الأمَُّ
الشواهد والأحداث والوقائع من جانب الأعَْــدَاء والأصدقاء خير شاهد على أنَ هذا المشروع هو 

ــة وهي في أمس الحاجة إليه. حق وصدق وأنه الذي فيه الخيرُ للأمَُّ
ـهِيْـد القائد في ملازمه  الشواهدُ على الواقع الذي نعيشُه كثيرة، وخيرُ دليل على ما جاء به الشَّ
ومحاضراته وما طرحه عن مؤامرات الأعَْــدَاء والمكائد التي يتحركَُّ خلالها الأعَْــدَاءُ، خصوصاً 
ــل حتى على مستوى وطننا إزاء التحذيرات التي كان يطلقها  ــا الشريرة لأمَريكا وإسرائي النواي
ــر والتحدّيات المستقبلية وما  ــاضَ الشعبِ اليَـمَـني، ليدرك طبيعة المخاط ــو يحاول استنه وه
ــة والصحيحة والسليمة  ــي الحقيقي والمفاهيم الإيْمَـاني ــاج إلَِيه اليومَ هو المزيدُ من الوع نحت
ـيِّد عبدالملك  ــب في عَــلَمِ الهدى قائد الثورة السَّ ــن والواقع، فحذاري أنَ يفرط أبَْنَـاءُ الشع للدي

بدر الدين الحوثي كما فُرِّط في مأساةِ الحُسَـيْن.

ــةُ  ــي، رحم ــن الحوث ــدر الدي ـــيْن ب ـــيِّدُ حُسَ ــان السَّ ك
ــعى  ــين ويس ــوقِ المواطن ــن حق ــعُ ع ــاه، يدافِ ــه تغش الل
ــمِ الكثيرِ  ــلالِ تقدي ــن خ ــم، وذلك م ــاة عنه ــعِ المعان لرف
ــان عضواً في  ــةً عندما ك ـ ــاسِ، خَاصَّ ــات للن ــن الخدم م
ــبيل  ــواب، وكان يعملُ دون كللٍ أوَْ مللٍ في س مجلس الن
إيصالِ الخدمات الأساسيةِ من مدارسَ واتصالاتٍ ومياه 
ــومَ الناس  ــاً هم ــيط، متلمس ــن البس ــاء إلى المواط وكهرب
ـــيِّدَ  ــم، مما يدُلُّ دلالةً واضحةً على أن السَّ واحتياجاتِه
ـــيْن رحمه الله كان محباً لوطنه ومجتمعه وأمته،  حُسَ
ـةِ، وكان رجلاً  ــلى الخَاصَّ مُ المصلحةَ العامةَ ع ــان يُقَدِّ وك
ــدٌ إلا وأنقذه، محباً  ــاً لا يقصُدُه أح ــيراً للناس جَميع خَـ
ــع الأمة  ــع الناس وم ــاً مع الله وم ــير، مخلص ــل الخ لفع
ــوا يعملون  ــن البعض الذين كان ــاء، على العكس م جمع
ــة  ــة والحزبي ــة والأناني ــم الذاتي ــمِ مصالحِه ــلى تقدي ع
ــخصية على مصالح المواطنين، ومثلُ هؤلاء لا خيرَ  والش
ــهم ولا لأمتهم ولا لوطنهم ولا لمجتمعهم ولا  فيهم لأنفس

خيرَ فيهم للناس جميعاً.
ــينْ بدر الدين الحوثي  ـيِّد حُسَـ ــو نظرنا إلى شخصيةِ السَّ ول
رحمه الله سنجدُ أنه الذي كرَّسَ كُلَّ حياته من أجل الدفاعِ عن 
ــن خلال الحديثِ في المجالسِ أوَْ من خلال  قضايا أمته، سواء م
ــورَ دينهم  ُ الناسَ أم ــصرِّ ــه وشخصيته، وكان يب ــوذه وسلطت نف
ــؤدّي إلى الصراطِ المستقيم،  ــم التعليمَ الذي ي ودُنياهم ويعلِّمُه
ــةِ والعصبيةِ  ــةِ والمناطقيةِ والمذهبي ــداً عن النعرات الطائفي بعي

التي لا تؤدّي إلا إلى الهاوية والضياع.
ــتكبارَ  ــبُّ العلوَّ والاس ــاً في حياته لا يح ــان متواضع ك
والسياراتِ الفارهةِ التي كان يستخدمُها المسؤولون في 
ــواب أوَْ في مجلس الوزراء،  ــواء في مجلس الن ــة، س الدول
ــاس وتوفير  ــبيل خدمة الن ــدَهُ في س ــذُلُ جُهْ ــان يب بل ك
ــشَ المواطنُ  ــة ومن أجل أن يعي ــم الضروري احتياجاته

آمناً مستقراً معافىً.
ــدر الدين  ــد حُسَـيْن ب ـيِّ ــانِ السَّ ــاً إلى إحس ــا أيض ــو نظرن ول
ــة  ــه الحكيم ــه ونظرت ــاه وشجاعت ــه تغش ــةُ الل ــي رحم الحوث
ــه سنجدُ أنه الرجلُ الذي كان يُحْسِنُ إلى الناس بوُدٍّ  وشخصيت
ــاءٍ، وكان  ــاس دون استثن ــلَ الخير لكل الن ــلاصٍ ويريدُ فع وإخ
شجاعاً حكيماً أبياً لا يَهَابُ في الله لومةَ لائم، وإن دل ذلك على 
ـيِّد حُسَـيْن رحمه الله كافح وناضَلَ  شيء فإنما يدل على أن السَّ

من أجل أن تعيشَ الأمةُ عزيزةً كريمةً حُــرَّةً أبية.
ــير والأخطار المحدقة بالأمة  وعلى الرغم من الأعاص
ــي والتي بدأت  ــي الصهيون ــلال المشروع الأمريك من خ
ــن الحوثي  ـــيْن بدر الدي ـــيِّد حُسَ ــةَ إلا أن السَّ ــدّدُ الأم ته
ــا بالمرصاد مكافحاً منافحا؛ً من أجل  رحمه الله كان له
مَ  ةِ، إلى درجةِ أنه قَدَّ ــادِ هذا الخطرِ الداهمِ على الأمَُّ إخم

نفسَهُ قُرباناً لتعيشَ أمتُه مستقرةً آمنةً.
ـيِّد حُسَـيْن بدر  ــمِ السَّ بَعَ.. إنَّ رجلاً بحج ــقُّ أن يُتَّ والحَقُّ أحَ
الدين الحوثي، رحمه الله، لا يُضاهيه أحدٌ في فهمِه لأمورِ الحياة 
ــث كان حَصيفاً متبصراً  ــم الدين الإسلامي الحنيف، حي وتعالي
معتدلاً غيرَ متعصبٍ ينبذُ العصبيةَ والطائفية والمذهبية، سمتُه 
تِهِ وللناس  التواضُعُ والإخلاصُ والعمَلُ المثمرُ، محباً لوطنِهِ ولأمَُّ
جميعاً، لا يعرفُِ الكراهيةَ والبغضاءَ كالبعضِ الذي ما أن تلوحَ 
ــوا عليه، فرحم  ــلى شيء إلا وانقض ــم الفرصةُ للانقضاض ع له

ـيِّدَ حُسَـيْن بدر الدين الحوثي وأسكنه فسيحَ جناته. اللهُ السَّ
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

مصلح المرهبي

الشاعر/ محمد أحمد مفلح

مَن أعَْــلَــى غُيُوْمِ مَــراَّنَ وسُفُوْحِ 
اء جِبَالِ صعدةَ الشمَّ

نورٌ.. وبصيرة
فكرٌ.. وحكمة

إيمانٌ.. وهُدَى
مدرسةٌ.. وعطاء

صبرٌ.. ووفاء
 حباتُ لؤلؤ مكنونٍ تساقطت على 

الأرض 
فحطّمت أقنعةَ قطيعٍ من الزعماء 

سكَنَ الكهف.. والتحف السماء 
دَ الظلماء..  وبالعقل، بَدَّ

* * *
أشعل في دواخلِنا مصابيحَ رُؤاه.. 

ــورة  للث ــاً  أنُموذج ــدَ  وجَسَّ

والتضحية.. 
والرفضِ  ــال  للنض ــارَ  أعاد الاعتب

والاباء.. 
ــةِ  الإنْسَاني ــةِ  الذهني في  ــرَ  ــ وفجَّ

معانيَ خلاّقةً ومبادئَ مضيئة.. 
ــاء المبادئ،  ــرهَ ثمناً لإحي دفع عُمُ

والقيَم، والعزة، والكرامة.. 
ه في الحرية،  ــان حقَّ وحفظ للإنْسَ
ــه لاستعادة  ــاً يصل ــم له طريق ورس
ــب  مخال ــين  ب ــن  م ــه  وكرامت ــه  عزت

الطغاة.. 
* * *

.. ملائكي ربانيٌّ
.. محمدي قُــرآْنيٌّ

.. يماني حُـسَـيْـنيٌّ

برؤيته الأشمل والأدقّ والأصدق
في  ــين  المستضعف ــالُ  آم ــت  حلّق

السماء
واجتازت كُلَّ المسافات والحواجز

وعبّدت طريق النصر.. 
* * *

من حاربوه يموتون كُلَّ يوم.. 
يحسدونه على المكانة التي ارتقى 

إليها.. 
ــم  وه ــم  ذواته ــلى  ع ــون  يبصق
لِ  ــذُّ ال ــعِ  مستنق في  ــون  يغوص

والانحطاط.. 
ــه حيٌّ في نعيمٍ مقيمٍ  وهو في عليائ

وسعادةٍ أبدية..

ــان ــرف سلم ــلى ج ــم ع ــا حاي ــير ي ــا ط ي
ــه ورفاق ــين  الحس روح  ــلى  ع ــم  سل

ــان ش ــا  له ــة  البسال ــى  باتلق ــاك  هن
ــه طاق ــبر  والص ــوان  عن ــة  والتضحي

ــران م ــل  أه ــوخ  شم ــن  م ــخ  شام ــز  والع
ــه سباق ــل  يواص ــا  للعلي ــد  والمج

ــان وإحس ــات  كرام ــا  هيبته ــلأرض  ل
ــه وعراق ــوخ  شم ــر  تثم ــا  واشجاره

ــان ــا ك ــن هن ــك م ــول ل ــش أق ــت لي وإن قل
ــه والانطلاق ــدر  الب ــين  حس ــورة  ث

ــان وبره ــف  موق ــق  للح ــر  ظه ــا  هن
ــه انعتاق روح  ــن  الدي ــاد  استع ــا  هن

ــان الإيم ــور  ن ــدى  لله ــلى  تج ــا  هن
ــه نفاق ــي  يخف ــان  ك ــن  م ــف  انكش ــا  هن

ــان ولس ــب  قل ــلاء  كرب ــة  انتفاض ــا  هن
ــه والعلاق ــدا  للف ــط  الرواب ــا  هن

ــان والاذع ــه  المذل ــصر  ع ــى  انته ــا  هن
ــه وانبثاق ــدري  الحي ــوخ  الشم ــر  فج

ــان ب ــشر  للب ــا  نوره ــيرة  المس ــا  هن
ــه وفاق ــا  عشن ــدر  الب ــين  حس ــا  هن

ــب الإيمان ــة ومن شع ــن موطن الحكم وم
ــه ورفاق ــين  الحس روح  ــلى  ع ــم  سل
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